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182642 ‐ يخرج صدقته ويسأل اله أن لا يجزيه عليها ف الدنيا ليمل له الأجر ف الآخرة

السؤال

أخرج مبلغا من المال شهريا صدقة ف سبيل اله ، أسأل اله أن يتقبلها ، وكنت قد دعوت اله أن يجازين عليها ف الآخرة

فقط ، وألا يعطين عليها جزاء ف الدنيا ، ليون الأجر ف الآخرة كله ، فهل هذه الدعوة حرام ؟ وهل ه من سوء الأدب مع

اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

العمل الصالح ، ثم وعد عليه الوعد الحسن ف عباده المسلمين أن تفضل عليهم وهداهم ووفقهم إل ه به علال إن مما من

الدنيا والآخرة ؛ فقال تعال : ( للَّذِين احسنُوا ف هذِه الدُّنْيا حسنَةٌ ولَدَار اخرة خَير ولَنعم دار الْمتَّقين ) النحل/ 30 ، وقال

تعال : (من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ) النحل/

.97

قال ابن كثير رحمه اله :

" هذا وعد من اله تعال لمن عمل صالحا ‐ وهو العمل المتابع لتاب اله تعال وسنة نبيه ‐ من ذكر أو أنث من بن آدم ،

وقلبه مؤمن باله ورسوله ، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند اله ، بأن يحييه اله حياة طيبة ف الدنيا ، وأن يجزيه

بأحسن ما عمله ف الدار الآخرة .

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت" انته من "تفسير ابن كثير" (4 /601).

وقال تعال : ( وانِ استَغْفروا ربم ثُم تُوبوا الَيه يمتّعم متَاعا حسنًا الَ اجل مسم ويوتِ كل ذِي فَضل فَضلَه) هود/ 3 .

قال ابن القيم رحمه اله :

الدنيا والآخرة " انته ء بإساءته فالمس شقالآخرة ، كما أخبر أنه ي الدنيا وف سعد المحسن بإحسانه ففبين سبحانه أنه ي "

من "إغاثة اللهفان" (1 /23) .

وقال تعال : ( من كانَ يرِيدُ ثَواب الدُّنْيا فَعنْدَ اله ثَواب الدُّنْيا واخرة ) النساء/ 134 .
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قال ابن كثير :

" أي: يا من ليس همه إلا الدنيا ، اعلم أن عند اله ثواب الدنيا والآخرة ، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك ، كما

قال تعال: ( فَمن النَّاسِ من يقُول ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا وما لَه ف الآخرة من خَلاقٍ * ومنْهم من يقُول ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً

وف الآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ * اولَئكَ لَهم نَصيب مما كسبوا واله سرِيع الْحسابِ ) البقرة/ 202-200 .

فقوله : ( فَعنْدَ اله ثَواب الدُّنْيا والآخرة ) ظاهر ف حضور الخير ف الدنيا والآخرة ، أي: بيده هذا وهذا ، فلا يقْتَصرنَّ قاصر

الهمة عل السع للدنيا فقط ، بل لتن همته سامية إل نيل المطالب العالية ف الدنيا والآخرة ، فإن مرجع ذلك كله إل الذي

بيده الضر والنفع ، وهو اله الذي لا إله إلا هو ، الذي قد قسم السعادة والشقاوة ف الدنيا والآخرة بين الناس " .

انته مختصرا من "تفسير ابن كثير" (2 /432) .

والحاصل أن فضل اله تعال عل عباده واسع ، ف الدنيا والآخرة ، وهو سبحانه يجازيهم عل حسناتهم وطاعاتهم ، بخير

الدنيا والآخرة .

مع أن المشروع للعبد أن يطلب رضا ربه ، وما عنده من النعيم ف الدار الآخرة ، وأن يون همه ف طاعته الدار الآخرة ،

ولأجل ذلك يعمل ويطيع ، لن لا يتحجر فضل اله الواسع ، ولا يطلب من ربه أن يحرمه خير الدنيا ؛ لأجل أن يدخر له الأجر

ف الآخرة ، بل المشروع ألا يطلب الدنيا بعمله الآخرة ، ولا يقصدها بذلك ، ثم ما آتاه اله منها ، فذلك فضل اله ، فليس له أن

نه بدعائه ؛ فإن فضله واسع ، وخزائنه لا تنفد سبحانه . روى البخاري (4684) ومسلم (993) عيتحجره ، ولا يضيق ما عند ال

 ىْم هدُ الي : قَالكَ ولَيع قنْفا قنْفا : لجو زع هال قَال ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضةَ رريره ِبا

. ( دِهي ا فم ضغي لَم نَّهفَا ضراو اءمالس نْذُ خَلَقم نْفَقا ام تُميارا : قَالو ، ( ارالنَّهو لاللَّي اءحا نَفَقَةٌ ، سهيضتَغ

تُميذَا قَضفر به : ( فَامدح عباده الطائعين ، وبيان اختلاف حالهم عن حال أهل الإعراض عنه ، وال ف ه تعالوقد قال ال

منْهمقٍ * وََخ نم ةرخا ف ا لَهما والدُّنْي نَا فنَا آتبر قُولي نالنَّاسِ م نا فَمرشَدَّ ذِكا وا مكاءآب مرِكذِكك هوا الرفَاذْك منَاسم

من يقُول ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ ) البقرة/201-200 .

قال ابن كثير رحمه اله :

، اهخْرا نع رِضعم وهو ، اهنْيرِ دما ف ا لُهاسي  نم وذَم ، ةابجنَّةُ اظم نَّهفَا ، رِهذِك ةثْردَ كعائه بعد َلشَدَ ارا َالتَع نَّها ثُم "

ذَا الذَّمن هوتضم ، ّظح يب ونَص نم :يا ( ٍخَلاق نم ةرالآخ ف ا لَهما والدُّنْي نَا فنَا آتبر قُولي نالنَّاسِ م نفَم ) :فَقَال

التَّنْفير عن التَّشَبه بِمن هو كذَلكَ ، قَال سعيدُ بن جبيرٍ ، عن ابن عباسٍ : كانَ قَوم من اعرابِ يجِيىونَ الَ الْموقفِ ، فَيقُولُونَ:

قُولي نالنَّاسِ م نفَم ) :يهِمف هال لنْزا، فَاىشَي ةرخرِ اما نونَ مرذْكي  ، نسدٍ حو امعب وخص امعغَيث و امع لْهعاج ماللَّه

ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا وما لَه ف الآخرة من خَلاقٍ ) وكانَ يجِء بعدَهم آخَرونَ من الْمومنين فَيقُولُونَ: ( ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً

لُهاسي نم دَحذَا مهلو ( ِابسالْح رِيعس هالوا وبسا كمم يبنَص مكَ لَهولَئا ) :هال لنْزالنَّارِ ) فَا ذَابنَا عقنَةً وسح ةرالآخ فو

للدُّنْيا واخْرى ، فَقَال: ( ومنْهم من يقُول ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف الآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ ) فَجمعت هذِه الدعوةُ

نَةسح ةجزَوو ، ةبحارٍ ردو ، ةيافع نم ،ٍوِينْيطْلُوبٍ دم لك ا تشملالدُّنْي نَةَ فسنَّ الْحفَا ، ٍشَر لفت كا ، وصرالدُّنْي رٍ فخَي كل
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، رِينفَسالْم عبارات هلَيع لَتا اشْتَممكَ مرِ ذَلغَي َلا ، يلمج ثَنَاءو ، ءنبٍ هكرمو ، حالص لمعو ، عنَاف لْمعو ، عاسرِزْقٍ وو ،

نما نم هابِعتَوو نَّةالْج خُولكَ دذَل َلعفَا ةرخا نَةُ فسا الْحماا ، والدُّنْي ف نَةسالْح ةٌ فنْدَرِجا ملَّها كنَّها، فَانَهينَافَاةَ بم و

قْتَضي والنَّارِ فَه ناةُ ما النَّجماو ، ةحالالص ةرخورِ اما نكَ مرِ ذَلغَيابِ ، وسيرِ الْحستَيصات ، ورالع رِ فبكا عالْفَز نم

. امرالْحاتِ وهكِ الشُّبتَرو ثَاماو ارِمحنَابِ الْمتاج نا، مالدُّنْي ف ابِهبسا يرستَي

ةرخا فنَةً وسا حالدُّنْي ف وتا ، فَقَدْ اابِردًا صسجا، ورانًا ذَاكسلا ، ورا شَاكقَلْب طعا نم :نمحدِ الربع نب مالْقَاس قَالو

حسنَةً ، وۇق عذَاب النَّارِ.

ننَسِ با نزِيزِ، عدِ الْعبع نارِثِ، عدُ الْوبدَّثَنَا عرٍ، حمعو مبدَّثَنَا اح :خَارِيالْب فَقَال ، اءذَا الدُّعه يبِ فغنَّةُ بِالتَّرتِ السدرذَا وهلو

مالكٍ قَال: كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( اللَّهم ربنا، آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ) .

ولسا رو بِهدْعي ةوعد ثَركانَ اك " :نَسٍ قَالا نبٍ، عيهص نزِيزِ بدُ الْعبدَّثَنَا عح ،يماهربا نب يلاعمسدَّثَنَا ادُ: حمحا امما قَالو

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( اللَّهم ربنا، آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً، وف اخرة حسنَةً، وقنا عذاب النار) " انته من "تفسير ابن

كثير" (1/558) .

راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم (12702) .

واله أعلم .
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